
بينمـا يُقتـل المسـلمون في الهنـد يتبـاطأ بقيـة
العالم في إدانة الأمر

, فبراير  | كتبه باتريك كوك

ترجمة وتحرير نون بوست

في يـومي  و مـن نـوفمبر  شجعـت الحكومـة الألمانيـة مؤيـديها علـى إحـراق المعابـد اليهوديـة
كثر من  يهوديًا ية أ وتدمير منازل اليهود ومتاجرهم وشركاتهم ومدارسهم، حينها قتل مؤيدو الناز
ير الدعاية السياسية وأصبح هذا الحدث معروفًا باسم “كريستال ناخت” أو بقيادة يوزيف غوبيلز وز

“ليلة الزجاج المكسور”، فكان خطوة حاسمة على طريق الإبادة الجماعية.

في  من فبراير  كان حشد من الغوغاء الهندوس يجوب الشوا بينما يحرقون وينهبون
المساجد ومنازل المسلمين ومتاجرهم وشركاتهم، تعرض المسلمون الذين لم يستطيعوا الهرب للقتل

أو الحرق أحياء ولم تقم الشرطة بحماية الضحايا.

ــة ــوم قُتــل  مســلمًا علــى الأقــل وتعــرض آخــرون لــضرب مميــت، كمــا خطفت عصاب في هــذا الي
طفلاً عمـره عـامين لـيروا إذا كـان مختونًـا كمـا يفعـل المسـلمون أم ليـس كذلـك مثـل الهنـودس، بينمـا

تظاهرت بعض النساء المسلمات بأنهن هندوسيات حتى يستطعن الهرب.

لم تتواطأ الحكومـة بشكـل مبـاشر في الأمـر مثلمـا فعلـت ألمانيـا قبـل  عامًـا، لكـن نشطـاء مـن حـزب
ينــدرا مــودي كــانوا في طليعــة الهجمــات علــى ــا الحــاكم الــذي يقــوده رئيــس الــوزراء نار بهاراتيــا جانات
المسـلمين، في أحـد مقـاطع الفيـديو يظهـر رجـل مسـلم مغطـى بالـدماء نتيجـة الـضرب ويجـبره ضبـاط
 وطنيـة، لم يقـل مـودي أي شيء لعـدة أيـام ثـم ظهـر وهـو

ٍ
شرطـة علـى التمـدد علـى الأرض وغنـاء أغان

يتحدث بغموض عن السلام والإخاء.
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ظهر موقف الحكومة الحقيقي تجاه العنف عندما نقلت على الفور القاضي الذي انتقد الأحداث،
فقــد قــال القــاضي موراليــدهار مــن المحكمــة العليــا في دهــي في أثنــاء ســماعه التماســات العنــف أن
المحكمة لن تسمح بوقوع “” أخرى، في إشارة إلى مقتل  سيخي بواسطة عصابات في

دلهي بعد حادثة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي على يد حراسها السيخ.

وقال القاضي إن على الحكومة توفير ملجأ للذين أجبروا على الهروب والتحقيق في تسجيل الشرطة
ـــه ـــا، لكـــن الحكومـــة قـــالت إن نقـــل القـــاضي والتنفيذ السريع للقـــرار لا علاقـــة ل لشكـــاوى الضحاي

بتصريحاته.

يجــب أن لا نقلــل مــن شــأن الاتهــام بالســلوك الفــاشي للقــادة السياســيين وحكومــاتهم في الــوقت
الراهــن والــذي يشبــه فاشيــة الأنظمــة الألمانيــة والإيطاليــة والإســبانية في الثلاثينيــات والأربعينيــات في
القـــرن المـــاضي، فمثـــل هـــذه المقارنـــات تجـــري بشكـــل متتـــابع في الســـنوات الأخـــيرة ضـــد القـــوميين

والسلطويين الشعبيين في الولايات المتحدة والفلبين وبولندا والبرازيل.

غالبًا ما يصدق الشاكي ادعاءه وفي بعض الأوقات يكون مجرد شكل من أشكال الإساءة، لكن مودي
وحزبـه يبـدوان أقـرب للفاشيـة التقليديـة مـن الأنظمـة اليمينيـة المتطرفـة الأخـرى وذلـك في قـوميتهم
المتطرفــة واســتعدادهم للعنــف، ففــي وســط جــدول أعمــالهم تجــد شعــار القوميــة الهنديــة ومحاولــة

قوية لتهميش أو إجلاء  مليون هندي مسلم.

أما بقية العالم فقد كانوا بطيئين في فهم خطور ما يحدث في الهند لأن حكومة مودي قللت من شأن
المشروع الذي يحول الهند عن وضعها السابق كدولة علمانية تعددية، إن عدد الأشخاص المتأثرين



بما يحدث كبير للغاية، فإذا قلنا إن الأقلية المسلمة في الهند ستعيش في دولة منفصلة، ستكون هذه
كبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. الدولة ثامن أ

كشفت دراسة للاقتصاد الهندي مؤخرًا أنه رغم ارتفاع نمو الاقتصاد الكلي
بشكل كبير، فإن نمو الاستثمار والأرباح وعائدات الضرائب والصادرات

والواردات تراجع في السنوات الأخيرة

هذا العنف والكراهية والخوف في دلهي ولدتهم طرفا الكماشة التي توجهها الحكومة ضد المسلمين،
الطـرف الأول علـى شكـل قـانون تعـديل المواطنـة الـذي يسـتطيع مـن خلالـه المهـاجرون غـير المسـلمين

الحصول على الجنسية الهندية بينما لا يستطيع المسلمون ذلك.

الأمــر الأكــثر تهديــدًا أن الســجل القــومي للجنســية قــد يحــرم الكثــير مــن المــواطنين المســلمين مــن
جنسيتهم، كانت الاحتجاجات السلمية المعارضة لتلك الإجراءات هي ما دفعت الغوغاء القوميين

الهندوس إلى ارتكاب ما كان أشبه بالمذبحة الأسبوع الماضي.

إن المدى الذي سيذهب إليه مودي وحزبه في الحملة الموجهة ضد المسلمين تظهر أدلته بالفعل في
جامو وكشمير ذلك الأقليم ذو الأغلبية المسلمة، فقد انتزع منه الحكم الذاتي أغسطس الماضي وهو
محاصر منذ ذلك الحين، وأصبح الاعتقال والتعذيب وضعًا طبيعيًا وفقًا لبعض شهود العيان الذين

تمكنوا من تقديم شهادتهم.

لمـدة  يومًـا بعـد إلغـاء الحكومـة لوضـع جـامو وكشمـير الخـاص قطعـت الإنترنـت وأعـادته بشكـل
يــد، وتشكــو العــائلات مــن محــدود للغايــة في بدايــة العــام الجديــد، بينمــا تعتقــل قوات الأمن مــن تر
يارتهم في السجون التي تبعد عنهم لأكثر من اختفاء أقربائهم أو أنهم فقراء للغاية ولا يستطيعون ز

 ميل.



إن وجهة نظر الحكومة في عزل كشمير كانت عزلها عن العالم الخارجي، لكن هل كان الأمر سيختلف
إذا كــانت الأحــداث معروفــة؟ إن جرائــم الحــرق والقتــل في دلهــي هــذا الأســبوع منتــشرة كثــيرًا، لكنهــا

تحصل على تسامح دولي بشكل ما.

فمودي يستطيع التنازل عن سمعة الهند المتداعية في الديمقراطية بينما يصبح العنف الطائفي أمرًا
يدا أو الزلازل في اليابان ولن يلومه أحد، لقد كان هناك موجة تقليديًا في الهند مثل الأعاصير في فلور
مــن الاحتجاجــات – رغــم القمــع – في الهنــد لتراجــع التقاليــد غــير الطائفيــة، لكــن الخطــر يكمــن في أن
مودي وحكومته يستجيبان لتلك الاحتجاجات برفع ورقة القومية الهندوسية بقوة، وعصابات دلهي

علامة على ذلك.

أما في التعامل مع النقد الأجنبي فالحكومة تقول إنه بغض النظر عن برنامجها السياسي المحلي فإن
اقتصادها الذي يحقق نموًا كبيرًا يعد عذرًا للإخفاقات الأخرى، إن الأنظمة الاستبدادية التي تسيطر
على معظم وسائل الإعلام تقدم مثل هذه الادعاءات، وعندما تُظهر الإحصاءات الاقتصادية عكس

ذلك فإنهم يزورن الأرقام.

لقد كشفت دراسة للاقتصاد الهندي مؤخرًا أنه رغم ارتفاع نمو الاقتصاد الكلي بشكل كبير، فإن نمو
الاستثمار والأرباح وعائدات الضرائب والصادرات والواردات والمخرجات الصناعية تراجع في السنوات

الأخيرة.



يـــكي مـــن ناحيـــة فـــإن مـــودي في موقـــف أقـــوى مـــن ألمانيـــا بعـــد “ليلـــة البلـــور”، فـــالرئيس الأمر
روزفيلت شجـب معـاداة الساميـة والعنـف في ألمانيـا وسـحب السـفير الأمريـكي علـى الفـور، أمـا ترامـب
يــارة اســتمرت يــومين للهنــد في الــوقت الــذي كــان المســلمون يقتلــون فيــه في الشــوا علــى بعــد وفي ز

 عن عمل مودي الجاد لتأسيس حرية دينية.
ٍ
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